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 دبــي - صـــورة فوتوغرافية حيادية 
اللـــون لامـــرأة ترتـــدي الســـواد وتقف 
شـــامخة في مواجهـــة الكاميـــرا، نظرة 
المرأة فيها لا تخلو من التحدي، تســـتند 
بيدها اليمنى إلى خصرها، بينما تحمل 
اليسرى منجلا يصلح لأن يكون سلاحا. 
تحمل المرأة فوق رأسها صندوقا خشبيا 
مـــن تلـــك النوعيـــة التي كانـــت تحتفظ 
فيهـــا النســـاء في الشـــرق بأشـــيائهنّ 
القديمـــة أو الثمينـــة. تبـــدو الصـــورة 
بالغة القدم كصور المستشرقين المولعين 

بالشرق.
هي  الفوتوغرافية  الصـــورة  وهـــذه 
واحدة ضمن مجموعة أخرى من الصور 
التـــي تعرضهـــا قاعة ”أيام“ فـــي مدينة 
دبـــي الإماراتية حتـــى منتصف نوفمبر 
القادم للفنانة سما الشيبي تحت عنوان 

”عرض متخيل“.
وســـما الشـــيبي فنانـــة أميركية من 
أصول عراقية فلســـطينية، تعمل حاليا 
أستاذة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو 
والصـــورة بجامعة أريزونا في الولايات 
المتحـــدة. تتردّد في أعمالهـــا الكثير من 
القضايـــا الإنســـانية التـــي ترتبط عادة 
بالحروب ومناطق الصـــراع في العالم، 
بالإضافـــة إلى تجربتها الشـــخصية مع 
الاغتراب. وعبر أعمالها تلك تستكشـــف 
الشيبي مناطق الصراع والأزمات، مبرزة 

تأثيرها على حياة السكان والبيئة.

ومن خلال الأداء والفيديو والتصوير 
الفوتوغرافـــي والتركيـــب تضـــع ســـما 
الشيبي جسدها كعنصر استعاري لهذه 
الحروب والصراعات، فهي تظهر كعامل 
مشـــترك بين أعمالها، موظفة جســـدها 

ضمن مشاهد أدائية مُتخيلة.

أسلوب خاص

تهتم ســـما الشيبي على نحو خاص 
بالمنطقـــة العربيـــة التـــي طالمـــا كانـــت 
مثيـــرة لأعين المستشـــرقين، هذه المنطقة 
التـــي ارتبطت عبـــر قـــرون بالكثير من 
الأفـــكار النمطيـــة التي غذّتهـــا كتابات 
بالروايـــات  والمستكشـــفين  الرّحالـــة 
الخياليـــة والأســـاطير، وانعكســـت بلا 
شـــك على أداء المصوّرين الغربيين خلال 

الســـنوات الأولـــى التي أعقبـــت ظهور 
التصويـــر  الفوتوغرافـــي، والذين مثّل 
الشرق بالنســـبة إليهم حالة استثنائية 
يلفهـــا الغمـــوض والدهشـــة، فتكـــرّرت 
في أعمالهـــم مواضيع مثـــل الحمامات 
والأســـواق  النســـاء  ومخادع  العربيـــة 
والرجال بأزيائهم الملونة. فإلى الشـــرق 
وفد العشـــرات من هؤلاء المصوّرين وفي 
أذهانهـــم تلك الصـــورة النمطيـــة التي 
حاولـــوا البحـــث عنها بشـــتى الطرق، 
وربما قاموا باختلاقهـــا أحيانا حين لم 

يعثروا عليها.
مـــن هنـــاك، تبحث ســـما الشـــيبي 
عن هـــذه الصـــورة النمطية فـــي أعمال 
هـــؤلاء الفوتوغرافيـــين الأوائـــل وتعيد 
صوغهـــا من جديد بأســـلوبها الخاص، 
كمـــا تمزج في مـــا بينها وبـــين عناصر 
أخرى معاصرة وتضفي عليها شيئا من 
الشخصية  برؤيتها  المرتبطة  المفاهيمية 

لنفسها وللعالم.
بأســـلوبها  الفنانـــة  وتنفـــرد 
الفوتوغرافـــي الخـــاص، فهـــي تعالـــج 
صورهـــا بنفـــس التقنيات والوســـائط 
القديمة التي اســـتعملها رواد التصوير 
الفوتوغرافي خلال القرن التاســـع عشر. 
وذلـــك عبر مراحل وأســـاليب معقدة في 
التعامل مع الصورة، تســـتخدم خلالها 
أنواعـــا معينة من الأحمـــاض والألواح 
المعدنيـــة وأوراق الطباعـــة، حتى تظهر 
الصـــورة في النهاية كأنهـــا تنتمي إلى 
عالـــم آخـــر. وعبر هـــذه الصـــور تبدو 
الشـــيبي كأنها تســـتقل آلة للســـفر عبر 
الزمـــن لتنتقي مفرداتها كما تشـــاء من 

حقب وأزمان مختلفة.
نراهـــا تحمل فـــوق رأســـها أواني 
معدنية أو صندوقا خشبيا، أو مجموعة 
من الســـلال اليدويـــة، ونراها في صور 
أخـــرى وهـــي تحمـــل الســـلاح متأهبة 
للمعركـــة. وفـــي صـــور أخـــرى تتّخـــذ 
أوضاعا ثابتة ومهيبة كأنها تنظر إلينا 
مـــن زمن آخـــر، وهي تتقمّـــص أدوارها 
بمهارة، فتبدو مختلفة في كل صورة عن 

الأخرى.
ربما يبدو اســـتخدام ســـما الشيبي 
لصورتها الشخصية كوسيط بصري في 
تلك الأعمال متســـقا تماما مع تجربتها 
الحياتيـــة، هـــذه التجربـــة المعلقـــة بين 
هويـــات مختلفة. وهي تعيـــد من خلال 
هذه الصور اكتشـــاف نفسها في أوطان 
لم تنعـــم فيها بالحرية والاســـتقرار مع 

شـــعور دفين بالاغتراب، فهي العراقية 
من أم فلســـطينية، وهي الفلسطينية 
من أب عراقي، وهي أيضا الأميركية 
مـــن أصول شـــرق أوســـطية، والتي 
يُنظر إليهـــا أحيانـــا بعنصرية أو 

ربما باستعلاء. 
هنا  الضـــوء  الفنانة  تســـليط 
على جذورها الشـــرقية يبدو كنوع 

مـــن الاحتمـــاء أو ربمـــا محاولـــة 
للكشـــف والتنقيـــب عـــن ملامح تلك 

الصـــورة النمطية التي تحمـــل أحيانا 
نوعا من التحريـــف في الثقافة الغربية. 
هي تخاطب المشُـــاهد من منظور أنثوي، 
محتفية في نفس الوقـــت بالثقافة التي 

ينتمي إليها أسلافها.

كشف وتنقيب

الفلســـطينية  الفنانة  هويـــة  تبـــدو 
ظاهرة من خلال تســـليطها الضوء على 
المرأة الفلســـطينية المكافحة والصبورة، 
فهـــي تحتفي بهـــا، مناصـــرة إياها في 
مواجهـــة العنصرية والتهميش الثقافي 
أيضـــا، فالمرأة هنا هي رمز للأم وللوطن 
والحنـــين إليـــه. تبـــدو صـــورة الأنثى 
فـــي أعمال الشـــيبي مفعمـــة بالحيوية 
والصمـــود والتحـــدي، لكنهـــا لا تخلو 

أيضا من ميل أنثوي للاستعراض.
تحـــت  المعـــروض  عملهـــا  فـــي 
عنـــوان ”جيـــل بعـــد جيل“ تســـتعرض 
الشـــيبي ثمانية مشـــاهد تمثـــل خلالها 
المـــرأة الفلســـطينية بـــزي الحـــرب مع 
خلفيات موحدة وتقشّـــف في استخدام 

العناصر. 
لا يربـــط بين الصور الثماني ســـوى 
السلاح الذي تحمله المقاتلة وهي واقفة 
أو جالســـة، صورة واحـــدة فقط تخالف 
المشـــهد، وهي الصورة التي تحمل فيها 
كاميـــرا فيديو في إشـــارة إلى الصورة 

كسلاح فعال في العصر الحديث.
تتدخل الشـــيبي فـــي تركيب الصور 
بالحـــذف والإضافـــة أحيانـــا، فتضيف 
عناصر إلى المشـــهد أو تحـــذف عناصر 
أخـــرى، من أجل تســـليط الضـــوء على 
مفـــردة بعينهـــا، لكنهـــا علـــى كل حال 
تحـــرص على الاحتفـــاظ بالـــروح التي 
وســـمت الصـــورة الفوتوغرافيـــة فـــي 

النهاية.
وإلى جانـــب التصوير الفوتوغرافي 
تمـــارس الشـــيبي العمـــل أيضـــا على 
مجموعة من الوسائط الأخرى كالفيديو 
والأعمـــال التركيبيـــة، وغالبا ما تشـــي 
أعمالهـــا بانتمائهـــا الإنســـاني، فهـــي 
تســـعى إلى لفـــت الانتباه إلـــى عدد من 
القضايـــا التي تهم البشـــرية كالتصحّر 
والتغيّر المناخي مثلا، كما في مشروعها 
الـــذي عملت عليـــه على مدار ســـنوات 
وقـــد حمل عنـــوان ”السلســـلة“، والذي 
استكشـــفت من خلاله الملامـــح البيئية 
لعدة بلدان إسلامية في المنطقة العربية 

وشمال أفريقيا وآسيا.
تتبّعت  وفـــي مشـــروع ”السلســـلة“ 
الشيبي تجربة الرحالة المغربي الشهير 
ابن بطوطة في القرن الرابع عشر، والذي 
وثّـــق رحلاته بـــين البلـــدان والعواصم 
التي زارهـــا على مدار أكثـــر من ثلاثين 
عاما في كتابه الشـــهير ”تحفـــة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأســـفار“ 
والـــذي يعدّ اليـــوم مرجعـــا هاما لأدب 

الرحلات.
زارت ســـما الشـــيبي نفس الأماكن 
التي تحـــدث عنها ابـــن بطوطة في 
كتابه، وحاولت إظهار الاختلافات 
بين ما رآه صاحب الرحلات وبين 
مـــا هو موجـــود أمامهـــا اليوم، 
رابطـــة ذلـــك بالتغيـــر البيئـــي 
وشُـــحّ الميـــاه والتصحّـــر الذي 
يهـــدّد الكثيـــر مـــن المجتمعات 
فـــي  الجغرافيـــة  والمســـاحات 

أفريقيا وآسيا.

معرض فوتوغرافي يتمرد 

على المعنى التقليدي للاستشراق

الصورة سلاح المقاومة الفلسطينية في العصر الحديث
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سما الشيبي تواجه الصورة النمطية للمرأة العربية في {عرض متخي

تحصلت الفنانة سما الشيبي في وقت سابق على منحة الصندوق العربي 
ــــــن أوزارا“ والذي تجمع فيه  للثقافة والفنون (آفاق) عن مشــــــروعها ”يحمل
بين النحت والتركيب والتصوير، وتســــــلط من خلاله الضوء على التحديات 
الاجتماعية والسياســــــية التي تواجهها النســــــاء في الشرق الأوسط، وفي 
ــــــي الإماراتية،  معرضهــــــا الجديد المقــــــام حاليا في قاعــــــة ”أيام“ بمدينة دب
تواصل الشيبي تقديم نسائها المتمرّدات في ”عرض متخيّل“ هو ما تتمنّاه، 

ربما، لبنات جنسها.

ناهد خزام
كاتبة مصرية

 الربــاط - اجتمــــع النّقيضــــان؛ الخيــــر 
والشــــر، فــــي مســــرحية للأطفــــال تطلبت 
مــــن كاتبهــــا ومخرجها مهــــارات خاصة، 
لجعلهــــا ذات رســــالة تربويّــــة وجماليّــــة 
وتحمــــل  ذاتــــه،  الوقــــت  فــــي  ممتعــــة 
مجموعــــة من الجماليــــات العامــــة، التي 
تثــــري قامــــوس الطفل المعرفــــي. وهو ما 
تمكّنــــت من تحقيقــــه المســــرحية المغربية 
”الباباوان“ في عرضها الأخير على مسرح 
محمد الخامس بالرباط وسط تفاعل كبير 
من جمهور الأطفال وذويهم على حدّ سواء.
”بابا  شــــخصية  المســــرحية  وطرحت 
عيشــــور“ الرجل الصالح والمحبوب، الذي 
يزرع السعادة في قلوب الصغار والكبار، 
ويفرحهــــم بحضــــوره، في حــــين يتجنب 
الأشــــرار غضبه، فهــــو يحضر فــــي فترة 
عاشــــوراء، ويصب الماء علــــى من يغضب 

عليه، فيصيبه النحس.
الفُولكلـــور  حســـب  عيشـــور  وبابـــا 
المغربـــي يأتي من الـــوادي، المملوء بمياه 
الســـيول، لكي يُفـــرح النســـاء والأطفال، 
فتغنّي له النســـوة، وهـــنّ يقرعن الطبول 
قائلات ”عيشوري عيشـــوري.. عليك دليت 
شعوري“، ويهربن منه عندما يرشّهن بالماء 

ضاحكات مسرورات ومعهنّ صغارهنّ.
وفــــي المقابل، أبرزت المســــرحية كذلك 
”بابــــا نويل“ الذي يمثّل الشــــخصية التي 
تداعب خيال جميع الأطفــــال الأوروبيين. 
والتي تعود إلى شخصية حقيقية عاشت 
في القرن الســــابع عشــــر، ويدعى القديس 
نقــــولا، الذي كان قبــــل العيد يــــوزّع على 
بيوت الفقراء هداياهم من دون أن يعرفوا 

من وضع لهم تلك الهدايا.
ولذلــــك يتوقــــع الأطفــــال فــــي العالم 
المســــيحي حضوره في فترة أعياد الميلاد، 
ودخولــــه بيوتهم في منتصــــف الليل من 
خــــلال المدخنــــة أو فتحــــات الأبــــواب أو 
النوافذ، حامــــلا كيس هداياه على زلاّجته 
الســــحرية، التي تجرّهــــا الأيائل البيضاء 
وهــــي طائرة، قادمة من القطب الشــــمالي، 
وعليها الهدايا التي أحضرها له مساعدوه 
من الأقزام، الذين يخدمونه وزوجته كلوز، 
ليحقّــــق بها أحلام وأمنيات الأطفال، التي 
دوّنوها في رسائلهم ليلة العيد، وتركوها 

في أمكنة بارزة من منازلهم.
ومن ثمة عكست مسرحية ”الباباوان“ 
أذهــــان  فــــي  الخياليتــــان  الشــــخصيتان 
منهمــــا،  كل  رمزيــــة  بكامــــل  الأطفــــال 
وحمولتيهما الفكريتــــين، حيث مثّل الأول 
واجهة إســــلامية تراثيّة بينما مثّل الثاني 

واجهة مسيحيّة فولكلورية.
وهذه الرمزية بين البابا العربي ممثلا 
في بابا عيشور، والبابا الغربي ممثلا في 
بابــــا نويل، جعلت مســــرحية ”الباباوان“ 
فــــي مضمونهــــا العميق تأتي في شــــكل 
دعوة صريحة إلى المحبة والتســــامح بين 
الأديان، فالطفلان اللذان يعملان كمهرجين 
في الســــيرك فــــي المســــرحية يبحثان عن 
المغامــــرات، ويهويــــان روايــــة القصــــص 
الخياليّة على جمهورهما. وهما يحاولان 
جهدهمــــا إصلاح ذات البــــين بين الرجلين 
بابا عيشــــور وبابا نويل، اللذين يختلفان 
حول أيهما أحقّ بإسعاد الأطفال والكبار، 

وزرع الابتسامات على وجوههم؟
فبابــــا عيشــــور يــــرى أنه أحــــقّ بهذا 
الشــــرف، بينما يؤكّد بابا نويل أن إسعاد 
الناس هي مهمته منذ زمن بعيد. ليتّســــم 
صــــراع الاثنــــين بالعديــــد مــــن المواقــــف 
الكوميديّة التي أضحكت جمهور الصّغار، 
وجعلــــت الصــــراع ممتعــــا وممتــــدا على 

مساحة زمنية قاربت الأربعين دقيقة، وهو 
الوقت المناسب لأي عرض مسرحي موجّه 
للأطفــــال، لئلا يتشــــتّت تركيزهم، ويفتقد 

بعضهم بهجة المتابعة والدهشة.
واستخدم مخرج المسرحية عبدالكبير 
الركاكنــــة الموســــيقى والملابــــس التراثيّة 
البرّاقة التــــي لفتت أنظار الأطفال وأثارت 
فيهم البهجة، وحرص على تقديم مشهديّة 
بمؤثــــرات  مصحوبــــة  راقصــــة،  حركيّــــة 
صوتيّــــة وبصريّــــة مــــن خلال اســــتعمال 
الإضــــاءة الملوّنة، وحرص المؤلف ســــعيد 
غزالــــة علــــى كتابــــة حكايــــات متواصلة 
كل واحــــدة مكمّلــــة للأخــــرى، ممّــــا جعل 
العرض سلســــا، حيث تابعه الأطفال، وفق 
قدراتهــــم التخيليّــــة، وكان البعض منهم 
بســــبب مراقبتهم لما يحدث على الخشــــبة 
وتماهيهم مع الأحداث، يحاولون الحلول 
مــــكان الطفلين المغامريــــن، اللذين يعملان 
على التوفيق بين بابا عيشور وبابا نويل، 
وذلك مــــن خلال الضحك وإطــــلاق كلمات 
التشــــجيع للطفلين، موجّهين الممثلينْ بأن 
يفعــــلا كذا وكذا.. مشــــاركين فــــي أحداث 

المسرحية التي تدور أحداثها أمامهم.

وما يحســــب للمســــرحية علاوة على 
كل ما سبق تمتّعها بحوار سهل ومشاهد 
لا تخلو من التشــــويق حتى بلوغ النهاية 
الســــعيدة، كما تميّز النــــص بابتعاده عن 
الأسلوب الوعظي المباشر. وكانت عبارات 
الممثلين: خديجة علــــوش وأحمد بورقاب 
وخالد المغاري وســــعيد غزالــــة، واضحة 
المخــــارج، ممّا خلق فرصــــة للتواصل بين 

الممثلين وجمهور الصغار.
وجاء رسم الشخصيات بهيئة واضحة 
لا لبس فيها، حيث لا يحتار الطفل في حل 
شــــفراتها، فبابا عيشــــور يرتدي القفطان 
المغربــــي الأنيق، والكرزية الخضراء، وهو 
زيّ تقليدي معروف للطفل المغربي، بينما 
بابــــا نويل، أتى في هيئة شــــيخ طاعن في 
الســــن، تتمّيز ملابســــه بلونهــــا الأحمر، 
وأطرافها البيضاء، ونصف وجهه الأسفل 
ة ناصعة البياض، كما هو  مغطى بلحية كثَّ

حاله في الرواية الغربية.
”البابــــاوان“  مســــرحية  وتنتهــــي 
بالتصالــــح بين بابا عيشــــور وبابا نويل، 
أو ما يســــمى في بعض البلدان الأوروبية 
بـ“ســــانتا كلوز“، ويتفقان علــــى التعاون 
علــــى عمل الخيــــر، وفق أحــــداث منطقية 
ومتتابعة حتى النهاية الســــعيدة، ويمكن 

فهمها من قبل الطفل دون أي عناء يذكر.

{الباباوان} مسرحية تدعو 

إلى التسامح بين الأديان

صورة الأنثى في أعمال 

الشيبي تبدو مفعمة 

بالحيوية والصمود والتحدي، 

لكنها لا تخلو أيضا من ميل 

أنثوي للاستعراض

فيصل عبدالحسن
كاتب مغربي

أكد نجاح مســــــرحية الأطفال ”الباباوان“ التي عرضت مؤخرا على مسرح 
محمد الخامس بالرباط وســــــط تفاعل كبير من جمهــــــور الأطفال وذويهم، 
حاجة المغرب إلى زيادة العروض الخاصة بمسرح الطفل، لما لهذا المسرح 
من أهمية تربوية واجتماعية وذوقية للأطفال، خاصة وأن العرض أتى دعوة 

إلى المحبة والتسامح بين الأديان.
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عبر الأداء والفيديو والتصوير 

الفوتوغرافي والتركيب تضع 

سما الشيبي جسدها كعنصر 

استعاري للحروب التي 

خاضتها البشرية


